
190967 - خبر مكذوب في أن الروم يقتلون العرب في أرض الروم .

السؤال

هناك حديث يقول : إن الرومان سوف يذبحون العرب في أرض الغرب ، ما مدي صحة ذلك الحديث ؟ وإذا كان
موضوعا ، هل يمكن أن ترسل لي الحديث الصحيح ؟

الإجابة المفصلة

لا يوجد حديث بهذا المعنى فيما نعلم ، والثابت خلافه ، وهو أن المسلمين يفتحون
الروم ويقتلونهم مقتلة عظيمة في ملحمة عظيمة ، وقد وردت بذلك الأخبار الصحيحة :

1 – فروى مسلم (2900) عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا

ومَ اللَّهُ ، ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ، ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّ
الَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ ) . جَّ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّ

ورواه ابن ماجة (4091) ولفظه : ( سَتُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا
ومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ اللَّهُ ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الرُّ

الَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ) . جَّ الدَّ
2 – وروى مسلم (2897) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

ومُ ى يَنْزِلَ الرُّ اعَةُ حَتَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لاَ تَقُومُ السَّ
بِالأَْعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ الْمَدِينَةِ

ومُ : وا قَالَتْ الرُّ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الأَْرْضِ يَوْمَئِذٍ فَإِذَا تَصَافُّ
خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ ، فَيَقُولُ

الْمُسْلِمُونَ : لاَ وَاللَّهِ لاَ نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا ،
فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لاَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ،

هَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ ، وَيَفْتَتِحُ وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّ
ةَ ) . لُثُ لاَ يُفْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّ الثُّ

3 – وروى أحمد (21981) عن
عَبْد اللَّهِ بْن حَوَالَةَ الأَْزْدِيّ عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

ومُ وَفَارِسُ امُ وَالرُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيُفْتَحَنَّ لَكُمْ الشَّ
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ى يَكُونَ لأَِحَدِكُمْ مِنْ الإِْبِلِ كَذَا ومُ وَفَارِسُ ، حَتَّ ، أَوْ الرُّ
ى يُعْطَى وَكَذَا ، وَمِنْ الْبَقَرِ كَذَا وَكَذَا وَمِنْ الْغَنَمِ ، حَتَّ

أَحَدُهُمْ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَسْخَطَهَا ) .
ورواه الحاكم (8309) وصححه ، ووافقه الذهبي .

4- وروى مسلم (2899) عن
ى لاَ اعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّ عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ قَالَ : ( إِنَّ السَّ

يُقْسَمَ مِيرَاثٌ وَلاَ يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا
أْمِ فَقَالَ : عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لأَِهْلِ الإِْسْلاَمِ اهَا نَحْوَ الشَّ وَنَحَّ

ومَ وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الإِْسْلاَمِ ، قال يُسير بن جابر : قُلْتُ الرُّ
ةٌ شَدِيدَةٌ تَعْنِي ؟ قَالَ نَعَمْ ، وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمْ الْقِتَالِ رَدَّ

فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً ،
ى يَحْجُزَ بَيْنَهُمْ اللَّيْلُ ، فَيَفِيءُ هَؤُلاَءِ فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّ
رْطَةُ ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ وَهَؤُلاَءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّ

الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً ،
ى يَحْجُزَ بَيْنَهُمْ اللَّيْلُ ، فَيَفِيءُ هَؤُلاَءِ فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّ

رْطَةُ ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ وَهَؤُلاَءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ ، وَتَفْنَى الشُّ
الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً ،

ى يُمْسُوا فَيَفِيءُ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ كُلٌّ غَيْرُ فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّ
ابِعِ نَهَدَ رْطَةُ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّ غَالِبٍ ، وَتَفْنَى الشُّ

بْرَةَ ةُ أَهْلِ الإِْسْلاَمِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّ إِلَيْهِمْ بَقِيَّ
ا قَالَ لاَ يُرَى عَلَيْهِمْ – أي على الروم – فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً – إِمَّ

ائِرَ لَيَمُرُّ ى إِنَّ الطَّ ا قَالَ لَمْ يُرَ مِثْلُهَا – حَتَّ مِثْلُهَا وَإِمَّ
ى يَخِرَّ مَيْتًا ) . بِجَنَبَاتِهِمْ ، فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّ

5 – وروى أبو داود (4294)
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : ( عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ
ةَ ، خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّ

الِ ) وحسنه الألباني . جَّ ةِ خُرُوجُ الدَّ وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّ
قال ابن كثير رحمه الله :
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دًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ ا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّ ” فَلَمَّ
مَنْ آمَنَ بِهِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ عَلَى

الْوَجْهِ الْحَقِّ ، كَانُوا هُمْ أَتْبَاعَ كُلِّ نَبِيٍّ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ
قُوا الرسول النبي الأمي العربي ، خاتم الرسل وسيد ولد آدم على ، إِذْ قَدْ صَدَّ

صْدِيقِ بِجَمِيعِ الْحَقِّ ، فَكَانُوا الإطلاق ، الَّذِي دَعَاهُمْ إِلَى التَّ
تِهِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ عَلَى أَوْلَى بِكُلِّ نَبِيٍّ مِنْ أُمَّ

لُوا ، ثُمَّ لَوْ لَمْ فُوا وَبَدَّ مِلَّتِهِ وَطَرِيقَتِهِ ، مَعَ مَا قَدْ حَرَّ
يَكُنْ شَيْءٌ من ذلك ، لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل ، بما بَعَثَ اللَّهُ

ينِ الْحَقِّ الَّذِي دًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدِّ بِهِ مُحَمَّ
رُ ولا يبدل إلى قيام الساعة ، وَلاَ يَزَالُ قَائِمًا مَنْصُورًا لاَ يُغَيَّ

ظَاهِرًا عَلَى كُلِّ دِينٍ ، فَلِهَذَا فَتَحَ اللَّهُ لأَِصْحَابِهِ مَشَارِقَ
الأَْرْضِ ومغاربها، واجتازوا جَمِيعَ الْمَمَالِكِ ، وَدَانَتْ لَهُمْ جَمِيعُ

وَلِ ، وَكَسَرُوا كِسْرَى ، وَقَصَرُوا قَيْصَرَ وَسَلَبُوهُمَا الدُّ
كُنُوزَهُمَا، وَأُنْفِقَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ

هُمْ عَنْ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِهِ: نَبِيُّ
الِحاتِ ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
هُمْ لَنَّ نَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ وَلَيُمَكِّ

مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً، يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً )
ا ، ا كَانُوا هُمُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمَسِيحِ حَق� النور/ 55 ، فلهذا لَمَّ

سَلَبُوا النصارى بلاد الشام وألجئوهم إلى الروم فلجئوا إِلَى مَدِينَتِهِمُ
ةِ ، وَلاَ يَزَالُ الإِْسْلاَمُ وَأَهْلُهُ فَوْقَهُمْ إِلَى الْقُسْطَنْطِينِيَّ

ادِقُ الصدوق صلّى الله عليه وسلّم يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّ
ةَ وَيَسْتَفِيئُونَ تَهُ بِأَنَّ آخِرَهُمْ سَيَفْتَحُونَ الْقُسْطَنْطِينِيَّ أُمَّ

ومَ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً مَا فِيهَا مِنَ الأَْمْوَالِ ، وَيَقْتُلُونَ الرُّ
ا، لَمْ يَرَ النَّاسُ مِثْلَهَا وَلاَ يَرَوْنَ بَعْدَهَا نَظِيرَهَا، وَقَدْ جِد�

جَمَعْتُ فِي هَذَا جُزْءًا مُفْرَدًا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى:( وَجاعِلُ
بَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ الَّذِينَ اتَّ

إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ *
نْيا بُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّ ا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّ فَأَمَّ
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وَالآْخِرَةِ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) آل عمران/55،56 وكذلك فعل بِمَنْ كَفَرَ
بِالْمَسِيحِ مِنَ الْيَهُودِ أَوْ غَلاَ فيه أو أطراه مِنَ النَّصَارَى ،

بْيِ ، وَأَخْذِ الأَْمْوَالِ نْيَا بِالْقَتْلِ وَالسَّ بَهُمْ فِي الدُّ عَذَّ
ارِ الآْخِرَةِ عَذَابُهُمْ وَإِزَالَةِ الأَْيْدِي عَنِ الْمَمَالِكِ ، وَفِي الدَّ

أَشَدُّ وَأَشَقُّ وَما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ ” انتهى من “تفسير ابن كثير”
. (40 /2)

راجع للفائدة إجابة السؤال رقم (128682)
.

والله أعلم .
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